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امحتويات 
عن المؤلف 


الشوكاني» مد بن على (*/11 اه ٠ه9اهه‏ وهلا١-1894م).‏ 

تمد بن على بن مد بن عبد الله الشوكاني العنى. فقيه مجتبد من كار علماء الهن وصاحب كاب نيل الأوطار» ولد ببلدة شوكان بالهن 
ونشأ في صنعاء» وتلقى العلم على شيوخهاء وجد في طلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع» حتى صار عاًا كبيرًا يشار إليه بالبنان» 
توافد عليه الطللاب من اس مكان. اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد» ترك التقليد وسلك طريق الاجتباد 
بعد أن اعقيينت فيه قرائظة كال ترك مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه. كثر خصومه "أ كثر المعجبون به لسبب 
دعوته إلى الاجتباد والتجديد. توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء. 

من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير» وهو متوسط الحم محرر العبارة. 

الموسوعة العربية العالمية +ع79597.52857502[.2// :خط 
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١‏ مقدمة 
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معدمة 

أ الصدور بتحريم رفع القبور 

تأليف: مد بن علي الشوكاني 

2 الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المكرمين المطهرين وبعد:. 

فاعلم أنه إذا وقع لحلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة» أو مكروه أو غير مكروه» أو محرم أو غير محرم» أو غير ذلك» 
فقّد اتفق المسلمون ‏ سلفهم وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية ‏ أن الواجب 
عند الاختلاف في أي أمى من أمور الدين بين الأمة اجتبدين هو الرد إلى كاب الله سبحانه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. الناطق 
بذلك الككاب العزيز: إفَِنْ ََرَعتمْ في َيْءِ قردوه إِلَ الل وَالرسُول] ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى تكابه» ومعنى الرد إلى رسوله 
صلى الله عليه وس الرد إلى سنة بعد وفاته. وهذا بما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. فإذا قال مجتبد من امجتبدين: هذا حلال» وقال 
الآخر: هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وان كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا لأن كل واحد 
منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في الشريعة المطهرة ثما في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» ومطلوب منه ما طلب 
الله من غيره من العباد. وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها اللّه لعباده. ولا 
خرجه 

ل ا ارو ا ا ل و ولولم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان 
لناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده: إوَاذْ أَحَدَ اله مياق الْينَ أُونُوا الاب ليه لئاس ولا تكتموته] 
إن الينَ يمون ما ْنَا من اينات واطدى من بعد ما ينه للنّاسٍ في الْابٍ أولئك يلعنهم الل ويلمهم اللأعُون! 

فلولم يكن لمن رزقه الله طرفا من العل إلا كونه مكلا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة 
التكليف. بل يزيدون بما علموه تكليفا. وإذا أذنبوا كان ذنهيم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا. يا حكاه الله عمن يعمل سوءا 
بجهالة ومن عمله بعلم. وكا حكاه في كثير من الآآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لحم مع كونهم يعلمون 
الكّاب ويدرسونه. ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتبه» وبكتيم أشد تبكيت. وكا ورد في الحديث الصحيح: "إن أول من 
تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمى الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ,ينبي" 

وباجملة فهذا أمى معلوم» أن العم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا إسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية بل يزيدها 
عليه شدة؛ ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل» ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم. وهذا لا 
يتكره أحد ممن له أدفى تمييز بعلم الشريعة» 

والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقيما ومصنفا حافلا. وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث» 
بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الاب والسنة» مع ما أوضحناه 
لك من التفاوت بين الرتبتين» رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منها بما لا يحب على الجاهل. 

وعدا تقزر لك أن ليس الأحد من العلماء امختلفين» أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان» أو 
فلان أولى بالحق من فلان. بل الواجب عليه- إن كان ممن له فهم وعلم وقييك- أذ برد ها احتلفوا:فيه إلى كاب الله وسنة رنيولة صل 
الله عليه وسلم, فن كان هلين الككاته والبتة شه فهوعل الل .وهو الأول باتلى» .وطن كان “ذليل التكابة والبخة عليه لاه كان 
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هو المخطئ» بل هو معذوره بل مأجورء كا ثبت في الحديث الصحيح أنه: "إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله أجران» وإن اجتبد فأخطاأً 
فله أجر" فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله» ولكن هذا إنما هو للمجتبد نفسهء إذا أخطأء ولكن لا يجوز لغيره أن بتبعه في خطته» ولا 
يعدن كعدرةه ولا يؤجر كأجره» بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في االحطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه 
الاب والسنة. وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الاب والسنة كان من معه دليل اكاب والسنة هو الذي أصاب 

الحق ووافقه» وإن كان واحداء والذي لم يكن معه دليل الاب والسنة هو الذي لم يصب الحق» بل أخطأه» وإن كان عددا كثيراء 
فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم- وإن كان مقصرا- أن يقول: إن الحق بيد من يقتدى به من العلماءء إن كان دليل الاب والسنة 
بيد غيره. فإن ذلك جهل عظيم» وتعصب ذميم» وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة» لأن الحق لا يعرف بالرجال» بل الرجال يعرفون 
بالحق. وليس أحد من العلماء امجتبدين والأثمة احققين بمعصوم» ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه اللخطأ كا يجوز عليه الصواب» 
فيصيب تارة ويخطئ أخرى. ولا يتبين صوابه من خطثه إلا بالرجوع إلى دليل الاب والسنة» فإن وافقهما فهو مصيب» وإن خالفهما 
فهو مخطء ولا خلاف في هذه اجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» كبيرهم وصغيرهم» وهذا يعرفه كل من 
له أدنى حظ من العلم» وأحقر نصيب من العرفان» ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسهء ويعم أنه قد جنى على نفسه باللحوض 
فيما ليس من شانه» والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته» ولا ينفذ فيه فهمه. وعليه ان يمسك قلمه ولسانه» وإشتغل بطلب العلم» ويفرغ 
نفسه لطلب علوم الاجتباد التي يتوصل بها إلى معرفة الاب والسنة وفهم معانيهماء والقييز بين دلائلهماء ويجتهد في البحث في السنة 
وعلومبا» حتى .ييز عنده صحيحها من سقيمهاء ومقبولها من مردودهاء وينظر في كلام الأعة الكار من نلق له امه وخلفها حتى 
مبتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه. فإنه إن لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بما قدمناء ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه 
العلوم غاية الندم؛ وتمنى أنه أمسك عن التكل بما لا يعنيه» ويكت عق الوط ما لاايدارية :وما حدق ها ادها يه “سول اش صل 
الله عليه وسلم فيما صم عنه من قوله: "رحم الله امرءا قال خيرا أو صمت" وهذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لابد 
منه» وشغل نفسه بالتعصب العلماء» وتصدى للتصويب والتخطتة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه؛ ولم يقل خيرا ولا صمتء فلم 
يتأدب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله صل الله عليه وسلم وإذا تقرر لك من جموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم بنص الاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين» عرفت أن من زعم للناس أنه يمكن معرفة المخطئ من العلماء 
من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل فهو مخالف لم في اب الله» ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين» فانظر أرشدك 
الله إلى أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل وأي مصيبة وقع فيها ببذا الخطأ الفاحش» وأي بلية جابها عليه القصور والتقصير 
وأي محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه؟. 

وها أنا أوضم لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلىء ومن كيفية الرد إلى كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» ليتبين 
المصيب من المخطئ» ومن بيده الحق ومن بيده غيره» حتى تعرف الحق حق معرفته» ويتضح لك غاية الاتضاحء فإن 

الشيء إذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفي معها على من له فهم صعيح وعقّل رجيح» 
فضلا عمن لم يكن له في العلى نصيب» وني العرفان حظء رع ابيا ا دع ها د اضر عا باأمو: م 
المسألة التي لحج بالكلام فيا أهل عصرنا ومصرناء خصوصا في هذه الأيام لأسباب لا تخفي» وهي: مسأل رفع القبور» والبناء عليهاء 
كا يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. 


؟" شرح الصدور بحريم رفع المبور 
شرح الصدور بحريم رفع القبور 
مسألة رفع القبور» والبناء عليباء كا يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. 
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فنقول: اعل أنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم» وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور 
والبناء عليبا بدعة من البدع التي ثبت النبي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلهاء كا يأتي بيانه» ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين 
أجمعين» لكنه وقع للإمام يحي بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاءء ول يقل بذلك غيره» 
ولا روي عن أحد سواه» ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جري على قوله واقتداء به. ولم نجد القول بذلك ممن 
عاصره» أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا من غيرهم. وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كار الزيدية» ومرجع 
مذهيهم ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم» وللخلاف بينم وبين غيرهم» بل اشمّل على غالب أقوال اجتبلدين وخلافاتهم في المسائل 
الفقهية» وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصارء وهذه الديار لمن أراد معرفة اللحلاف في المسائل» وأقوال القائلين بإثباتها أو 

نفهها من المجتهدين: فإن صاحب هذا الاب الجليل ل .نسب هذه المقالة- أعنى جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء- إلا إلى 
الإمام يحبى وحده. فقّد قال ما نصه: 

مسألد الإمام يحبى: لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين ولم يتكره. انتبى. 

فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحبى» وعرفت دليله الذي استدل به» وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير ثم ذكر 
صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحبى في الغيث واقتصر عليه» ولم يأت بغيره. 

فإذا عرفت هذا تقرر لك ان هذا اللحلااف واقع بين الإمام يحبى وبين سائر العلماء» من الصحابة والتابعين» ومن المتقدمين من اهل 
اليك والتاعريق: ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومن جميع امجتبدين أولهم وأخرهم؛ ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول 
الإمام يحبى في مؤلفه» ممن جاء بعده من المؤلفين. فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه» فإن وجدت 
قائلا من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحهء فإن كان مجتبدا كان قائلا بما قاله الإمام يحبى ذاهبا إلى ما ذهب إليه بذلك 
الدليل الذي استدل به وإن كان غير مجتبد فلا اعتبار بموافقته. لأنها نما تعتبر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلدين» فإذا أردت أن 
تعرف: هل الحق ما قاله الإمام يحبى» أو ما قاله غيره من أهل العلر. فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه. 
وهو كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل. 

فإن قلت: بين للي العمل في هذا الرد حت تتم تم الفائدة» وح اللو ين غيره؛ والمصيب من المخطئ في هذه المسألة. 

قلت: افتح ا أقوله سمعاء واتخذ له فهماء 3 له ذهناء وها أنا أوضم لك الكيفية المطلوبة. وأ لك مالا يبقى عندك بعده ريب» 
ولا يصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس» فأقول: 

قال الله سهانةة زوما آنا , الرمول تقدوه وما كاك عَنْه فاقوا اقيدة الآية فيا الاهانه فلن العاء الاقار ا آم به الإسول عل 
الله عليه وس والأعذ به والاشاء عنادين.غنه صل الله عليه وس وك زقالة سحانةة: هن إن 0 0 لله فاتبعوني حبك 
لَه » ففي هذه الآية: تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلي» وأن ذلك هو المعيار الذي 
يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر» وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله» وقال الله سبحانه: إمن يطع الرسول فمّد 
أَطَاءَ اله ففي هذه الآية: أن طاعة الرسول طاعة لله» وقال: [ومَن يطع الله والرسول َأُوكَ مع اين نعم الُّ علييم من النبيين 
والصديقين وَالْيَدَاءِ والصالحين 0 وك َفيقً) فأوجبٍ هذه الغادة لمن أطاع الله ورسوله» وهى أن يكون مع هؤلاء الذين 
هم أرفع العباد درجة عنده» وأعلاهم منزلة. وقال: إتلكَ حدود اللّهِ ومَنْ بطع الله ورسوله يدخله جَنَات كي من حا امار 


سس را لال لس سس ص سس ار بر هه وير م هس ده 


اين ف وَذلك اموز العظيم 07 بيعص او د ل اوه دحل ا خَالِداً فييا و 0 ٠‏ وقال سبحانه: إومن 


0 رك بس جره خم 


محرا ركني انه ويه َأويكَ هم لقَائرُونَ| باتعا |أطيعوا الله وَأَطيعوا اسوك وأنزل الله على رسوله أن يقول: إفَائَقُوا 
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الله وَأطيعون] والآيات الدالة عل هذا المعنى في ابلملة أكثر من ثلاثين آية. 

ويستفاد من جميع ما ذك: أن ما أعى به رسول الله صلى الله عليه وس مقط عه كاك الا عدي واتباعه راهنا بأ الله سحاد وات 
الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لله وكان الأمى من رسول الله أمرا من الله. 

وسنوحم لك ما صم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من النبي عن رفع القبور والبناء عليياء ووجوب أسويتباء وهدم 
ما ارتفع منهاء ولكما هنا نبتدي بذكر أشياء في حك التوطثة والقهيد لذلكء ثم ننتبي إلى ذكر ما هو المطلوب» حتى يعلم من اطلع على 
هوا الححث انه إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحبى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمى الله بالرد إليه؛ وهو كاب الله سبحانه 
وسنة رسوله صل اللّه عليه وسلم كان في ذلك ما يشفي ويكفي» ويقنع ويغني ذكر بعضهء فضلا عن ذكر جميعه» وعند ذلك يتبين لكل 
من لحم فهم» ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة» من المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها. وقد كان بها من كان 
قبلهم من الأمم السابقة» كا حى الله سبحانه وتعالى ذلك في كابه العزين. 

وكان أول ذلك في قوم تؤح» قال الله شبحانه: قال توح رب إِنْهم عصوني واتبعوا من ل يزذه ماله وولده إِلّا حساراً ومكروا مَكْراً 
كرا وقالوا لا تَدَرنَ امَك ولا تَدَرنَ وداً ولا سواعاً ولا يعْوتٌ وَيعُوق وَتْراً كانوا قوما صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم. فلما ماتوا 
كاد ارون دب إلهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر» فعبدوهم» ثم عبدتهم العرب بعد ذلك» وقد حكى 
معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبماء وقال قوم من السلف: "إن هؤلاء كانوا قوما صا حين من قوم نوح» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمى فعبدوهم". 

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائّشة رضي الله عنا: "أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صل الله عليه وس 
كنيية رأنا بأنضن الخيقة وكات اندها راكنا مد العون فقاله«رسرل: الله عل الله عليه وسل: أونئك قوم إذا مات فيهم العبد 
الصاح أو الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله"» وأخرج ابن جرير في تفسير قوله 
تعالى: إأْفريتمَ اللت وَالْعرَى | قال: "كان يلت السويق لحاجء فات فعكفوا على قبره'" 

وفي صحيح مس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: " الا 
وإن من كان قبل كانوا بتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنباكم عن ذلك" 

وفي الصحيحين من حديث عااشة رضى الله عنها قالت: "لا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه» فإذا 
اغتم كشفهاء فقّال- وهو كذلك-: "لعنة الله على الييود والنصارى فقد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد- يحذر ما صنعوا". 

وق المسيسن مله أيطا من ,حدايك: ان عباس رط الله عتبماء وفيها أيضا امن -حيث إلى" هزيرة رضى" الث غنه أن رسولك الله 
ضل الله عليه وسلم قال: "قاتل لله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"» وفي الصحيحين من 050 عائّشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صل الله عليه وس في مرضه الذي ل يقم منه: "لعن الله امود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ولولا 
ذلك لأرز قرء» غير آنه حكن أن يكن منهدا' 

وأخرج الإمام أحمد قٍ 9 بإسناد جيد» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 
"إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين بتخذون القبور مساجد"» وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه صل الله عليه وس قال: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" وفي صصيح مسلم وغيره عن أبي 
المياج الأسدي قال: "قال لي علي بن أبِي طالب رضي الله عنه: ألا أبعئك على ما بعثتي عليه رسول الله صلى الله عليه وسل: أن لا 
ادع مثالا إلا طمسته» ولا 
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قبرا مشرفا إلا سويته". وفي صحيح مس أيضا عن ثهامة بن شفي نحو ذلك. 
وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة فن إشراف القبور: أن يرفم 
سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد. فإن ذلك من النبي عنه بلا شك ولا شبية. ولذا فإن النبي صل الله عليه وسلم بعث لهدمها 
أمير المؤمنين عليا. ثم أمير المؤمنين بعث لحدهها أبا المياج الأسدي في أيام خلافته. 

وأخرج أحمد ومسل وأنق:قاوة والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر قال: "نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبحجصص القبر» وان ,ببنى عليه» وان يوطأ " 

وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث عن مسلم كفن عليه". قال الحا ؟: النبى عن الككابة على شرط مسلء وهي صحيحة غر يبة. 
وفي هذا التصريم بالنبي عن البناء على القبور» وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر» كا يفعله كثير من الناس من رفع قبور 
الموق ذراعا فا فوقه. لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجداء فذلك ما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتتصل 

به» ويصدق عل من بنى قريبا من جوانب القبر كذلك» كا في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة» على وجه يكون القبر في وسطها 
أو في جانب منبا. فإن هذا بناء على القبره لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم» كا يقال: بنى السلطان على مدينة كذاء أو على قرية 
كذا سورا. وكا يقال: بنى فلان في المكان الفلاني مسجداء مع أن سعمك البناء ل يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان. ولا 
فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسطء كا في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق» 
أو بعيدة في الوسط كا في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع» ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو 
جاهل لا يعرف لغة العرب» ولا يفهم لسانها ولا يدري بما استعملته في كلاهها. 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صل الله عليه وسل فاعله تارة كأ 
تقدم. وتارة قال: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"؛ فدعا عليهم بأن إشتد غضب الله علييم بما فعلوه من هذه 
المعصية. وذلك ثابت في الصحيحء وتارة نبى عن ذلك. وتارة بعث من يهدمه وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى. 

وتارة قال: "لا تتخذوا قبرى وثنا". وتارة قال: "لا تتخذوا قبرى عيدا" أى: مومما يجتمعون فيه ا صار يفعله كثير من عباد القبور 
يجعاون من يعتقدون من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم» ينسكون لا المناسك» ويعكفون عليهاء كا يعرف ذلك 
كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء الخذولين» الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم بميتهم ويحيم وعبدوا عبدا من عباد 
الله» صار تحت أطباق الثرى» لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضراء م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره 
لله أن يقول: إلا أَمْلكَ لتفسى نفعاً ولا صَرَاً] فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمى ربه أنه لا يماك لنفسه ضرا ولا 
تفعا وكدلك قال فيما حم عنه: "با فاطمة بنت مد لا أغني عنك من الله شيئا" 

فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه» فا ظنك بسائر الأموات الذين لم 
ا معصومين ولا رسلا مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية» وواحد من أهل هذه الملة 
الإسلامية؟ فهو امجز وامجز ان ينفع او يدفع عنها ضررا. 

وكيف لا يعجز عن شيء قد عز عنه رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبر به أمته ا أخبر الله عنه» وأمره بأن يقول لاناس 

بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء وأنه لا يغني عن أخص قرابته من الله شيئا؟. 

فيا مجبا! كيف يطمع من له أدنى نصيب من علمء أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول 
عن نفسه هذه المقالة؟ والحال انه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه. 

فهل سمعت أذناك -أرشدك الله- بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع في عباد أهل القبور؟! [إنا ‏ 
وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها: "الدر النضيد في إخلاص كلهة التوحيد" وهي موجودة بأ 


0 
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رع أن "الك الأعظم الذي أشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء 
وتخصيصها وتزربيتها بأبلغ زيئة» وتحسينها بأكل تحسين. فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر 
على القبور الستور الرائعة» والسرج المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامى الطيب» فلا شك ولا ريب أنه يمت قلبه تعظيما لذلك القبر 
ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقَائّد الشيطانية التي هي من أعظم 
مكائد الشيطان للمسلمين» وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلاء حتى 

يطلب من صاحب ذلك القبر مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه» فيصير في عداد المشركين. 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول زورة له إذ لابد أن يخطر بباله أن هذه العناية 
ابالفة من الأحاء مكل :هذا المت لأ تكون ]لا القائدة برجونا أمتده إها دزيوية أو أشروية»: فيستطخ تقسة .بالنسنية إلى مق برا عرق 
أشباه العلماء زائرا لذلك القبر» وعاكفا عليه ومتمسحا بأركانه. ٍ ٍ 
وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بي ادم يقفون على ذلك القبر» يخادعون من ياني إليه من الزائرين» يبولون علهم الاعس» 
ويصنعون أمورا من أنفسهم » وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين. وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء 
إسمونها كرامات إذلك الميت» ويبثونها في الناس» ويكررون ذكرها في مجالسهم» وعند اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض» ويتلماها 
من يحسن الظن بالأموات» ويقبل عمّله ما يروى عنهم من أكاذيب» فيرويها يا سمعهاء ويتحدث بها في مجالسه» فيقع الجهال في بلية 
عظيمة من الاعتقاد الشري» وينذرون على ذلك الميت عاتم أموالهم» ويحبسون على قبره من أملاكهم انو حرا إلى قاوبهم» 
لاعتقادهم أنهم بخالوق كاه ذلك المت روا عفليما راجا كبيراء ويعتقةوق أن الغ تله عنطبية) وطاعة ناقعة وحيية قات 
فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. فإنهم إِنما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا 
على الناس بتلك التباويل» وكذبوا تلك الأكاذيب» لينالوا جانبا من الحطام من أموال الطغام الأغتام وببذه الذريعة الملعونة» والوسيلة 
الإبليسية تكائرت الأوقاف على القبور» وبلغت مبلغا عظيماء حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم 4 أن احتيعيك أوقافة 
لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين. ولو ببعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء» وكلها من 
النذر في معصية الله. 

وقد ع عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: الؤتذراق معضية اال وق أيضا من النذر النذى لا يبع يتوه اليل 
كلها من النذور التي يستحق بها فاعلها غضب الله وتفطه. لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإلمية في الأموات من تزلزل 
قدم الدين؟ إذ لا يسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في 
الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالما. نعوذ بالله من احذلان. 

ولاشك ان غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب ان ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات 
وقربة من القربات لم يفعل» ولا كاد 

فانظر إلى أبن بلغ تلاعب الشيطان ببؤلاء؟ وكيف رمى بهم هوة بعيدة القعره مظلة الجوانب؟ فهذه مفسدة من مفاسدء القبور 
وأشييدهاء وزخحرفتها وتخصيصبا. 0 1 : 1 
ومن المفاسد البالغة إلى حد يري بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان الدين: أن كثيرا منهم يأتي 
بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره عند ذلك القبرء متقربا به إليه» راجيا ما يضمر حصوله له منه. فييل 
به لغير الله ويتعيد به لوثن من'الأوثان إذ أنه لأ فرق. بين حر التحائر لأخجار متصوبة يسموتها وثناء وبين قبر ليت إسموته قبراء :وجرد 
الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئاء ولا يؤثر تحليلا ولا تحربما فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشربباء كان حكنه حكم 
من شربها وهو يسميها بامعهاء بلا خلاف بين المسلمين أجمعين. 

ولاشك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بباء كالمدايا والفدية والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لما عنده ل 
يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه ورامته» واستجلاب الحير منه واستدفاع الشر به. وهذه عبادة لاشك فيها. وكفاك من شر سماعه. 
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ولأحرل لقره تياك العلي العظيم | إِنا ِل انا إليه راجعون| ٠‏ والبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عقر في الإسلام" قال عبد 
الرزاق: " كانوا يعمّرون عند القبر» يعنى قرا وشياها " 
وبعد هذا كله فاع قن قاد من اللا نا ونا حو 
كالتوطيد لها وما هو كاللحاتمة تخت بها البحث: يقضي أبلغ قضاء وينادي أرفع نداءء ويدل أوض دلالة» ويفيد أجلى مفاد: أن ما رواه 
صاحب البحر عن الإمام يحبى» غلط من أغاليط العلداء» وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين وهذا شأن البشر. والمعصوم من عصمه 
الله وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك» مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة إنصافا وأكثزهمٍ تحريا ليق وإرشادا وتأثيراء ولكننا رأيناه 
قد خالف من عداه بما قال: من جواز بناء القباب غل القبور رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه. وهو كاب الله وسنة 
اله عليه وسل. ٠‏ فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة» والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنبي 
عنه» واللعن لفاعله والدعاء عليه. واشتداد غعضب الله عليه » مع ما قِ ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك» ووسيلة إلى الخروج عن 
الملة كا أوضحناه. فلو كان القائل بما قاله الإمام يحبى بعض الأثمة أو أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم» كا قدمناه في أول هذا البحث. 
فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد م عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: "كل أمى ليس عليه أعرنا فهو رد"؛ ورفم 
القوراورفاء القبافت لاع عليا ليك علا أن سول لله صل الله عليه وسلوء كا عرفناك ذلك فهو رد على قائله» أي مردود عليه. 
والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسل. 
فليس لعالم- وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة- أن يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الاب والسنة أو أحدهماء بل ما وقع 
منه من الحطأ بعد توفية الاجتباد حقه إستحق به أجرا. ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه. وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي 
التكرار له بمزيد. 
فايّدة 
وأما ما استدل به الإمام يحبى حيث قال: "لاستعمال المسامين ذلك ولم ينكرونه" فقول مردودء لأن علماء المسلمين مازالوا في كل 
عصر يروون أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم في لعن من فعل ذلك ويقررون شريعة رسول الله صل الله عليه وسلم في تحريم 
ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم ورعا الس عي الأول والصغير عن الكبير» والمتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه 
الغاية: زوأ وودها امحدئون في كتبيم المقبورة م الأساظه والمكدات والمضفات وازودها المفسرون في تفاسيرهم» وأهل الفقه في 
كتبيم الفقهية» وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير فكيف يقَال: إن المسلمين ل ينكروا على من فعل ذلك» وهم يروون 
أدلة النبي عنه واللعن لفاعله» خلفا عن سلف في كل عصر. ومع هذا فل يزل علماء الإسلام منكرين إذلك مبالغين في النبي عنه. 
وقد حك ابن لقي عن شيخه تقي الدين- رحمهما الله- وهو الإمام حيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفه. أنه قد صرح عامة الطوائف 
بالنبي 
عن بناء المساجد على القبور» ثم قال: 'وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي حرم ذلك. وطائفة أطلقت الكراهية» لكن بغي 3 
يمل على كراهة ا وأن لا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنى 
عنه" انتبى. 
فانظر كيف حك التصريح عن عامة الطوائف؟ وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم ثم بعد ذلك جعل أهل 
ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم» وجعل طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم. فكيف يقال: إن بناء القباب والمشاهد 
على القبور لم يتكره أحد؟. 

نم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم وقد صم عن عن النبي صل الله عليه وسلم, كا قدمنا أنه قال: " أوائك 
قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا, ثم لعنهم بهذا السبب. 
فكيف يسوغ من مس أن يستئني أهل الفضل بفعل هذا الحرم الشديد على قبورهم مع أن أهل اكاب الذين لعنهم الرسول صلى الله 
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عليه وسلم وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم٠‏ 

ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل» وقكرة اشع الطلقةه كي أكة أن كيان قروم مسغاذا أو 
وثنا أو عيداء وهو القدوة لأمته. ولأهل الفضل من القدوة به والتأبي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر. وهم أحق الآمة يلك وأولاهم 
به. وكيف يكون فعل بعض الأمة وصلاحه مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره؟ 

وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله عليه وس وأي فضل نسب إلى فضله أدنى نسبة. أو يكون له يجنبه أقل اعتبار؟ فإن 
كان هذا محرما منبيا عنه ملعونا فاعله في قبر رسول الله صل الله عليه وسل» فا ظنك بقبر غيره من أمته؟. 

وكيف إستقي أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ الهم غفراء والمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاتباعه» 
ونا اانه يك سين الله ورت درفل اد ا حسينة 
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